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ــا، ــا هام ي يقًــا تجار بحكــم موقعهــا علــى مفــترق طــرق الحضــارات، وكونهــا محطــة بــارزة للحجّــاج وطر
شهــدت غــزة عــبر تاريخهــا عــددًا مــن الثقافــات والحضــارات الإنسانيــة، مــن الكنعــانيين إلى العهــدَين

البيزنطي والمسيحي، وصولاً إلى العهد الإسلامي.

فترات تاريخية أثرّت في تطور غزة التي تركت لنا إرثًا ثقافيا غنيا، ورغم أن كل حجر في غزة يحكي قصة
يــدة مــن نوعهــا، لم تســلم ذاكرتهــا وتراثهــا اللذيــن يعــودان إلى حقــب تاريخيــة مختلفــة مــن المحرقــة فر

الصهيونية.

كتــوبر/تشرين الأول، تســتهدف دولــة الاحتلال الإسرائيلــي ضمــن حربهــا الانتقاميــة المســتمرة منــذ  أ
على قطاع غزة المحاصر، بشكل متعمّد، المعالم التاريخية والأحياء التراثية القديمة التي تواصل محوها
مـــن علـــى وجـــه الأرض، بجـــانب حـــرق المؤســـسات التعليميـــة والثقافيـــة ودور العبـــادة والمكتبـــات،
كيد خراب مروّع وخصوصًا رموز الذاكرة الحية وتطهير ما تبقّى من المؤسسات الخيرية، وهذا بالتأ

آخر لغزة من بين التدمير المنهجي الذي يرتكبه الاحتلال.

مـن المعـروف أن الأنظمـة الإسرائيليـة الماضيـة والحاليـة سـعت إلى اسـتئصال الـتراث الفلسـطيني، مـن
خلال محــو الســجلاّت والوثــائق وسرقــة الأرشيفــات، وتــدمير أدلــة الارتبــاط التــاريخي للفلســطينيين

بأرضهم لدعم سرديتها ومشروعها الاستيطاني، وحتى لا يبقى غير الوجود اليهودي.

https://www.noonpost.com/181110/


لكن المختلف في هذه الحرب أن “إسرائيل” تستهدف كل ما يشير إلى التراث والثقافة الفلسطينيين
بغــزة بشكــل سريــع، وعلــى نطــاق منهجــي وأوســع فــاق الحــروب السابقــة، ودون اعتبــار لظهــور هــذا
التــدمير الــذي لا سبيــل إلى إنكــاره علــى مــرأى ومســمع مــن العــالم، ولــذا إن مــا يثــير الدهشــة أن هــذا

الهمجي الذي يبيد معالم التراث والثقافة في غزة، يتم تقديمه على أنه المتحضرّ.

غزة من دون فلسطينيين: كابوس المقاومة
إن استهداف الصهاينة لمؤسسات التعليم والثقافة بغزة كهدف عسكري بحدّ ذاته، ليس في الحقيقة
حملـة عشوائيـة، إنمـا هـو سـياسة مرسومـة بعنايـة لإرسـال رسالـة إلى مـا هـو أبعـد مـن أولئـك الذيـن

يقاومون.

يدرك قادة الاحتلال أن “طوفان الأقصى” عززت من هيبة مقاتلي كتائب القسام في أعين الشعوب
العربيــة بشكــل عــام والشعــب الفلســطيني بشكــل خــاص، فقــد أثبتــوا أنهــم يقــاومون ويضحّــون
بأنفسهم من أجل القضية، لذا الاحتلال يعلم جيدًا ما يترتب عن ذلك، ويريد انتزاع هذا النصر من

 للأجيال الجديدة ولمن يفكر بالمقاومة.
ٍ

النفوس مهما كان الثمن، ومن أجل إعطاء درس قاس

يا لممارسة كل أشكال الترويع والإبادة، ليس فقط من هذا المنطلق، أصبحت غزة بحدّ ذاتها هدفًا رمز
من خلال دكّ الأحياء الآهلة والحرمان من الاحتياجات المعيشية الأساسية، وصنع عالم لا قيمة فيه

لحياة الفلسطينيين.



بل يريد الاحتلال أن يخلق ظروف حياة تهدف إلى ترك أسوأ الذكريات، وأن يشعر أهل غزة بالذل
والاســتباحة في أي مكــان حــتى ولــو في مســتشفى، والــتي لم يــتردد في حصارهــا وقصــفها وإزهــاق أرواح
كيــد علــى أن عظمــة القــوة آلاف الأطفــال الذيــن مــاتوا قبــل أن ينطقــوا أســماءهم، مــع ملاحظــة التأ

الصهيونية تستمدّ بشكل أساسي من هذه الممارسات.

والواقع أن المشروع الصهيوني الحالي لا يقتصر فقط على تحويل حياة أهل غزة إلى ترويع فقط حتى
ـــا، ومحـــو تراثهـــم ـــا وثقافي يستســـلموا ويهجـــروا ديـــارهم، الأمـــر أيضًـــا يتعلـــق بـــاقتلاعهم ديموغرافي
لحرمــانهم مــن أي مطالبــة بحقــوقهم، وبالتــالي ينظــر الصــهاينة إلى المواقــع الــتي تحــافظ علــى هويــة

الشعب الفلسطيني وتاريخه كتهديد لهم، ولذا يحرقونها الآن.

لقـد لجـأ الاحتلال إلى تـدمير الـتراث بغـزة مـن أجـل القضـاء علـى صرخـة اسـتمرار المقاومـة، وباعتبـار أن
هذه الأماكن التي يحرقها لا تعتبر فقط ربطًا ماديا مع الماضي، بقدر ما هي شكل من أشكال الحياة،

أرادوا منعه من الاستمرار والتكون من جديد كي يضمنوا سحق ذاكرة الأجيال الجديدة.

ــر النــاس بشكــل كــثر مــا يوجــع ويــترك الألم في نفــس الإنســان، فعنــدما يهج إن اســتهداف الــذاكرة هــو أ
مستمر من منازلهم، يرافقهم شعور بالقهر والأسى لأن تاريخهم يمحى أمامهم، وكذلك عندما يحرق
الاحتلال مساجد غزة التي تحمل ذكريات التاريخ، يشعر الناس بألم شديد لفقدان هذا التراث، لأن
الأمر على حقيقته هجوم على أسلوب حياتهم، وحرمانهم وأحفادهم من حق الانتماء إلى هويتهم.

تراث في مرمى النيران
وفقًا لوزارة الثقافة الفلسطينية، يوجد في غزة  مركزًا ثقافيا و مسا و متاحف و دار نشر
لـبيع الكتـب و مكتبـة عامـة، إضافـة إلى وجـود متـاحف شخصـية، معظـم هـذه المؤسـسات تعمـل
بجهـود ذاتيـة، ليـس لضعـف الاهتمـام الرسـمي بقـدر مـا أن الإمكانـات الماديـة قليلـة، والبلـد في حصـار
وأزمات متلاحقة، ولذا بذل أهل غزة قصارى جهدهم في الحفاظ على تراثهم، وسط ظروف الحصار

والتحديات الكبيرة التي يواجهونها.

وفيما يلي، أبرز المواقع التراثية الرائعة في غزة التي استهدفتها نيران الحقد الصهيونية بشكل متعمّد
عقب معركة “طوفان الأقصى”:

ير الثقافــة الفلســطيني عــاطف أبــو ســيف، اســتهدف الصــهاينة معظــم حســب آخــر تصريحــات لــوز
مؤسسات القطاع الثقافي، ووثقّت وزارة الثقافة تدمير  مراكز ثقافية و دور نشر لبيع الكتب، هي
الشروق وسمير منصور ولُبد والنعيم والنهضة، وحتى المكتبات التي لم تُحرق تعرضت بنيتها التحتية

لأضرار جسيمة.

أيضًـا قطـاع المتـاحف والمخطوطـات تعـرضّ لحملـة إبـادة متعمـدة، إذ قصـف الصـهاينة متحـف خـان
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كــدت المنظمــة العربيــة للمتــاحف أن متحفَين يــة فيــه، وأ يــونس، ودمّــروا مجموعــة مــن الروائــع الأثر
ين في غزة، هما القرارة الثقافي ورفح، قد تعرضا للتدمير الكامل، إضافة إلى تدمير معظم أجزاء هام
البلـدة القديمـة بغـزة، والـتي احتـوت علـى  بيتًـا قـديمًا وعـددًا مـن المساجـد والأسـواق والمـدارس

التاريخية، وميناء قديم مد على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي.

ليس هذا فحسب، فالمساجد أيضًا لم تسلم من الهمجية، فحتى الآن تمّ توثيق 47 مسجدًا حوّلها
ــــذاكرة، منهــــا ــــة وال ــــاة اليومي ــــبير في الحي ــــأثير ك ــــك مساجــــد لهــــا ت الاحتلال إلى رمــــاد، بمــــا في ذل
ير إلى تدمير مسجدا السوسي والغربي في مخيم الشاطئ، ومسجد اليرموك والأمين، وتشير عدة تقار
مسجد جباليا، ومسجد أحمد ياسين بمخيم المغازي، ومسجد أبو جنب بشرق خان يونس، ومسجد

خالد بن الوليد ومسجد الرضا بخان يونس.

تغطية صحفية: الغارات الإسرائيلية تُدمر مسجد خالد بن الوليد غرب
pic.twitter.com/7DELeAdCOO .خانيونس

aljarmaqnet) November 8, 2023@) الجرمق الإخباري —

كثر من  مسجدًا تمّت تسويتها بالأرض، ووفقًا لتوثيق أوّلي قامت به وزارة الأوقاف الفلسطينية، أ
وهناك مساجد ذات قيمة أثرية وتاريخية نال منها الدمار بدرجات متفاوتة، هذا إضافة إلى تدمير
يــم” المكــون مــن  طابقًــا، والــذي أصــبح الآن مــدفونًا مقــرّ وزارة الأوقــاف ومقــرّ “إذاعــة القــرآن الكر

تحت الأنقاض والدمار الذي خلفته قنابل الاحتلال.
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 فلســطيني يرفــع الأذان علــى أنقــاض مســجد الأمين محمد الــذي قصــفته قــوات الاحتلال في خــان يــونس بغــزة في
 كتوبر/ تشرين الأول أ

ولا بد من الإشارة إلى أن كل هذه المساجد التي تمّت إبادتها، تؤدي دورًا أساسيا في خدمة احتياجات
المجتمـع بالنسـبة إلى سـكان غـزة، فالعديـد مـن المساجـد المسـتهدَفة كـانت تـوفر لهـم مرافـق اجتماعيـة

وتعليمية وصحية.

كذلك تعرضت  كنائس للقصف من ضمنها كنيسة القديس برفيريوس، والتي تعرَف شعبيا في غزة
باســم كنيســة الــروم الأرثــوذكس، وهــي أقــدم كنيســة مســيحية في غــزة، إضافــة إلى تــدمير 80 مقــرا
حكوميا، وقصف مبنى جهاز الإحصاء الفلسطيني الذي دُمّر بالكامل، ما يعني فقدان قاعدة وثائقية

للحكومة والمجتمع، وبالتالي حرمان الآلاف من وثائقهم الشخصية والتصرف بممتلكاتهم.
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 كتوبر/ تشرين الأول طائرات الاحتلال تقصف مسجد اليرموك في  أ

والواقــع أنــه لا توجــد مؤســسة واحــدة لم تتعــرض لــضرر ولــو جــزئي، فقــد قصــف الاحتلال العديــد مــن
الـــوزارات والمقـــرات والمؤســـسات الحكوميـــة، ولم يـــتردد في اســـتهداف المنظومـــة الصـــحية، وقصـــف

مستشفى المعمداني الذي يسبق تاريخ دولة الاحتلال بعقود طويلة.

https://www.facebook.com/ministryofculturep/posts/pfbid0UDZRAxQBb8bZjqUBGCsthMZiufaEBiMsLoAwjuMoBAQnbpQ4mBqAP8ncxTPB5xRzl


 كتوبر/ تشرين الأول إبادة مسجد ياسين بمخيم الشاطئ في  أ

هذا بجانب عشرات المراكز الثقافية التي تحولت إلى غبار وأنقاض، كالمركز الثقافي الأرثوذوكسي الذي
كان يحتوي على قاعات لتنظيم النشاطات الثقافية والفنية، بجانب تدمير جمعية أبناؤنا للتنمية،
ومركــز غــزة للثقافــة والفنــون، وتــدمير جمعيــة ميلاد في مخيــم جباليــا للاجئين، وتــدمير المركــز الثقــافي

الاجتماعي العربي الواقع في حي تل الهوا، وتدمير جمعية حكاوي للمسرح.

يــة مــن الهمجيــة الصــهيونية، فقــد قصــف الاحتلال بيــت الســقا الواقــع في حــي ولم تنــجُ الــبيوت الأثر
الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي دُمّر بالكامل بعد أن أعُيد ترميمه عام ، ويعتبر من أجمل
وأقدم البيوت، إذ يعود تاريخ بنائه إلى  عام، وكان واحدًا من المساحات الثقافية القليلة المتبقية

للفلسطينيين في غزة، إذ كان يستخدَم كمركز ثقافي.

الهمجيــة امتــدت أيضًــا نحــو الجامعــات، إذ تــم اســتهداف جامعــة الأزهر، والجامعــة الإسلاميــة الــتي
لحقــت بهــا أضرار فادحــة، فكــل مــن مبــنى كليــة تكنولوجيــا المعلومــات ومبــنى عمــادة خدمــة المجتمــع
والتعليم المستمر ومبنى كلية العلوم، بكل ما فيها من تجهيزات ومختبرات وأثاث، تعرضت لقذائف

حارقة.

وقد بلغ عدد شهداء طلبة التعليم العالي  طالبًا وطالبة، في حين ارتقى  عاملاً وعاملة ممّن
يعملون في مؤسسات التعليم العالي، كما بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي التي تضررت جزئيا أو

بالكامل الـ  مؤسسة.

https://www.hcc.ps/en/archives/12857
https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-15-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%88/
https://www.facebook.com/ministryofculturep/posts/pfbid02ntV8A9p82r9jpNir2QJJkhWY9w8yoRRagPpAcxHamznP3g4vS34vupjFChkoMbLVl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=702772751882587&set=a.446532224173309&locale=ar_AR
https://youtu.be/ui20ZsvSXSY?si=cBKjtBA7onnGbfzC
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4629&fbclid=IwAR0wEFc1ZqhxOGAGj3Gv8wUB2brh-m4G3YKwWaaNBbGQ4ggM-SNbonEWb-s


https://twitter.com/ShehabAgency/status/1711732973047844872

وأيضًــا مؤســسات التعليــم المــدرسي لم تكــن في منــأى عــن الإبــادة، بحســب مــا أعلــن “الجهــاز المركــزي
للإحصــاء الفلســطيني” فــإن  آلاف طــالب وطالبــة في غــزة حُرمــوا مــن حقهــم بــالتعليم المــدرسي،
وحــتى الآن تــم قصــف  مدرســة في غــزة، وقتــل  آلاف و مــن الطلبــة الملتحقين بالمــدارس،

و معلمًا ومعلمة، و103 موظفين من الأونروا.

كثر من  مدرسة (زهاء % من مجموع المدارس في ووفقًا لبيانات اليونيسف، فقد تضررت أ
غزة)، إضافة إلى ذلك تقوم “إسرائيل” حاليا باستخدام مدارس غزة لأغراض عسكرية.

ومـع كـل هـذا التـدمير الممنهَـج، حـتى المكتبـات الخاصـة والشخصـية لم تنـجُ مـن جحيـم الاحتلال، ففـي
دقـائق دمّـر الاحتلال مكتبـة حمـزة مصـطفى، والتهمـت النـيران كـل مـا فيهـا مـن نفـائس بعـد أن ظـل

حمزة يبني فيها طيلة حياته.

كما طالت آلة الإبادة المثقفين والفنانين والكتّاب والعاملين في الحقل الثقافي، إذ أعلنت وزارة الثقافة
ـــاك قصـــص عـــن ـــانين، وهن ـــان لهـــا اســـتشهاد  شخصًـــا مـــن المثقفين والفن الفلســـطينية في بي

موسيقيين فقدوا قدرتهم على السمع، ورسّامين فقدوا أطرافًا من أجسادهم.

تــبرر “إسرائيــل” اســتهداف المواقــع التراثيــة والدينيــة والتعليميــة، بــأن مقــاتلي المقاومــة يخزنّــون فيهــا
الأسلحة ويختبئون داخلها، في حين أنه لا يوجد حتى اللحظة أدلة على هذا الزعم، ونفت حماس

كثر مرة. هذا الاتهام أ

النفاق الغربي في التعامل مع التراث الفلسطيني
رغم أن المعالم الثقافية تتمتع بحماية خاصة في القانون الدولي، لكن في حالة غزة يبدو الأمر مختلفًا،
حيـث مـن المثـير للاهتمـام مسـتوى التبريـرات الممنوحـة لــ”إسرائيل” لإبـادة الـتراث الفلسـطيني بشكـل
تخطّى كل الحدود، خاصة أن القوات الإسرائيلية بعد استهدفها لمعالم التراث والثقافة والدين، أعلنت

أن هذه الغارات كانت ناجحة وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

إذا قارنا ردود الفعل على التدمير الثقافي في غزة بما حدث في أوكرانيا، فعلى الفور استوجب ما قامت
بــه روســيا ردود فعــل كــبيرة مــن المجتمــع الــدولي، وتحركــت مبــاشرة المؤســسات الثقافيــة علــى الأرض

لحماية التراث الأوكراني.

لكن هذه المؤسسات نفسها تصمت بينما تقوم “إسرائيل” بحرق تراث غزة، وبعضها أطلق اتهامات
كـــاذيب وشجّـــع علـــى الإبـــادة، مثـــل معهـــد فرانكفـــورت للكتـــاب الـــذي أعلـــن انحيـــازه إلى الكيـــان وأ
الصهيوني، وبمنتهى العجرفة قرر إلغاء حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، ولم يكن موقف

معرض فرانكفورت هو الوحيد.

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4629&fbclid=IwAR0wEFc1ZqhxOGAGj3Gv8wUB2brh-m4G3YKwWaaNBbGQ4ggM-SNbonEWb-s
https://twitter.com/arabic_post/status/1725149119893700796
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387438_ara
https://twitter.com/EekadFacts/status/1724183374112203194
https://twitter.com/HamzaAbuToha/status/1720802529280213243
https://www.facebook.com/ministryofculturep/posts/pfbid0UDZRAxQBb8bZjqUBGCsthMZiufaEBiMsLoAwjuMoBAQnbpQ4mBqAP8ncxTPB5xRzl
https://www.facebook.com/ministryofculturep/posts/pfbid0UDZRAxQBb8bZjqUBGCsthMZiufaEBiMsLoAwjuMoBAQnbpQ4mBqAP8ncxTPB5xRzl
https://www.youtube.com/live/JxPF3FIcpEc?si=UX40plztHqRXJrvH
https://al-vefagh.net/84558/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B6%D8%AD%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8/


ويعدّ هذا فضيحة للغرب الذي ينادي بالحفاظ على التراث، لكنه لم يتحرك لإنقاذ تراث وثقافة غزة
مثلما فعل في أماكن عديدة، ما يدلّ على سياسة الكيل بمكيالَين، التي تستخدم الاتفاقيات بشكل

انتقائي وعندما تخدم أغراضها الخاصة.

إحـدى لوحـات أيمـن بعلبـكي، والـتي تـم سـحبها في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  مـن مـزاد كريسـتي لفنـون الـشرق



الأوسط.

ومــا زالــت بعــض الــدول والمنظمــات مســتمرة في تبريــر التطهــير الثقــافي، وتســليح آلــة إبــادة الشعــب
الفلسطيني، وتدمير تراث ومعالم غزة، وبكل أسى لم يتبق سوى القليل من المواقع الثقافية المنكوبة في

غزة، فمعظمها دُمّر جزئيا أو على وشك الانهيار، هذا وحجم الدمار لم يتضح بعد.

إن إبادة التراث والذاكرة بغزة ستظل تذكيرًا صارخًا بالنفاق الغربي، وفي الحقيقة فقدان معالم التراث
الثقافي في غزة لا يشكلّ مأساة للفلسطينين فحسب، بل خسارة لنا جميعًا.
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